a EGS! 


الرسالة الثانية 


مَعَالِمُ في التوحيد'“ 


OR 


(9) أضليا: ق ا الي اليد فى عاد اة ا لمج و 
فرَّاج . 





8 9 


ار 


ا ند العا دوين و فى 00 على ا ا وو 






اما بعد 
فقد اطَلَعْتُ على كتاب: «المختصّر المفيد فى عقائدٍ أئمَّةٍ التوحيدا. 


جمع وتأليفٍ: أبي يُوسّف مِدذحَتِ بن الحسّن آل فَرَاج» وهو كتاب قيم ومفيد 
جدًا؛ وذلك لأمور: 
أوَلَا: هذا الكتابُ يتحدَّتُ عن أصول الذَّينِ وقواعدٍ المِلّة؛ ففي هذا 


الكتاب 10 لحقيقة الإسلام والإيمان وأركانهما > كما أن فيه توضيحًا لأصل 
الأضيولة وه الي ولنواقضه ومفسداته؛ من فيك الكيرة وأقسامه» والكفر 
وأنواعه . 

وما يتبع ذلك من الموالاة والمعاداة فى ذلك والبراءة من الشرك 
وآهله» وصفة الطاغوت والكفر به» وإفرادٍ الله بالطاعة» وتحكيم شريعيه» 
والجهادٍ لتحقيق ذلك . 

وما يتبع م ذلك م مِن الهجرة ؛ من دار الكفر إلى دار الإسلام» وبيان المَرْق 
نيبن الدارية ن - دار ا ودار ذلك من القضايا الكليّة 
والمسائل المضيركاة ولا يخفى أهميّة حم ذلك كله لأن الإسلام لا يتحقق إلا 
بمعرفة ذلك والعمل به . 

قال ثعالى ما عله بالأصل الذي بعته من أجله: «ااعر اک لا لله 
إلا لله واس 6214 اعم 8119 وعذه الايا الكريمة لت يعن اله 
بمدةٍ طويلة؛ لأنها في سورة مدنيّةٍ وهي سورة محمّدء فمع كونه مبعوثا بهذه 
الكلمة» وَبَقِيَ مُدَةَ طويلة وهو يدعو الناسَ إليهاء ويجاهِدٌ مِن أجلهاء 
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وهاجَر ىي من بلده لتحقيقهاء ومع ذلك: فان الله له تعالى پلک هدا الأصل 
العظيم الذي قو اشاس دين الإسلام. 


وقال تعالى: وقد وى يك این ن قبت لين شت لحن عمك 
وک می رین (7) ب آله ابد وکن ين اشكر EEE E‏ 

وقال تعالى: قل هو و آله لکد (0 أنه آلسدذ © کم مكلذ وک 
م3 2 53 اكور لح 0 [سورة الإخلاص] . 


وفي هذه الآياتٍ: تذكيرٌ للرسولٍ بيه بالأصولٍ التي بعث من أجلها. 

ومن اهتمام إبراهيمٌ الخليل 44# بالأصل الذي خُلِقَ مِن أجله» وبُعِتٌ 
بسببه: خاف أن يقَّعّ فيما ينافيه؛ فقال كما ذگر الله تعالى عنه: ولد مَالَ 
0 نيه لمعل هدا اناد انا ولق وين ما الاسام © رب إن 01 
الل كرا من الاس چ ابراه ۴١‏ +0 , 

فال اور ر ا .الك ی غا 
الأصجاء,...» وقوله: ورب ا اضللن كيرا تن ال يقول: يا روتء إن 
الأصنام أَضْلَلْنَ» يقول: أَزَلْنَ كثيرًا من الناس عن طريق الهدى وسبيلٍ الحقٌّ؛ 
حتى عبدومهن وكمروا بك». 

وأخرّج عَبْدَ بنُ حُْمَيْدِء ثنا جَرِيرء عن مُغِيرةَ؛ قال: «كان إبراهيم التَيِمِيُ 
يمقَص» ويقولٌ في قَصّصِه: مَن يأْمَنُ البلا بعدَ خليل الله إبراهيمَ؛ حين يقولٌ: 
لوب اجَنبْئِي وبني اا الأصنام»» 

وإبراهيم 4 هو الذي كسّرٌ الأصنامً بيّدِهء وهو الذي أراد أن يَذْبَحَ ابته 
طاغة: لته تعالى» وغيرٌ ذلك مِن المقاماتِ العظيمة التي اا كينا 
للتوحيدٍ»ء وقيامًا بواجب العبودية للربٌ ك ومع ذلك كلّه: دعا ربّه ك أن 
يجنبّهُ وبني عبادة الأصنام . 

وقد أوسل الله تعالى جد ای كد لكى سال جن اضرا الدين 
وأركانه وقواعده؛ حي نعل الاس ذلك : 


)١(‏ في «تفسيره» (۱۳/ 1۸۷ - 88 ط. هجر)؛ بتصرّف يسير. 





مَعَالِحٌ في التوحيد مع 


(1ê ۰ 20‏ )۲( ع 2ه 2 
فأخرّجَ البخاري > ومسلم ؛ من طريق أبي حَيّانَء عن أبي زَرْعة 
عن أبى هريرةً 5 ؛ أن رَسُولَ الله ل گان يَوْمّا بَارِرًا لِلنَّاسِء إِذْ أَنَاهُ رل 


أذ 


يَمْشِيء فَقَالَ: يَا رَسُولَ اء ما الإيمَان؟ قَالَ: «الِإيمَانُ: 
وَمَلَائِكْتِه كه وَرُسُّلِهء وَلِقَائِ وَتَؤْمِنَ بِالْبَعْثِ الآخِر). قَالَ: يا رَسُولَ ال 
ما الإِسْلَام؟ قَالَ: «الِإسْلام : أن تنيت ال وك تشرك , بد شه وَتْقِيمَ الصَّلَاة 

تى الرَّكَاةَ المَفْرُوضَةً وَنَصُوم رَمَضَانَ)ء قَالَ: یا رَسُولَ الله ما الإِحْسَان؟ 


- مو 


ال «الإحسَان: أَنْ تَعْبْد الله انك تَرَاهُ؛ قن لم 0 تراه فَإِنْهُ يراك قَالَ : 
ا تشرن الله فق لقاع ؟ قال :دما الستؤول 12 بأَعْلَمَ من نَّ السَّائْل وَلْكِنْ 
EA‏ ارا إا وَلَدَتِ المَرْأةٌ رَبَتَهَا قَذَاكَ مِنْ أَشْرَاطِهَاء وَإِذَا كَانَ 
الحمَاة العُرَاة رووس الناس» داك مِنْ أشرَاطها؛ في حَمْس لا يَعْلمَهُنّ إل الل 
«إنَّ أله عند عِلم السام وبر الْمَيْتَ وَيَمَدُ ما فى آلذر 0 EEE‏ 
SENE 06‏ عَلَيَّ). اوا دراه قَلْمْ يَرَوْا شَيْكَاء 
قَقَالَ: «هذا جِبْرِيلٌ ؛ جَاءَ بعلم الاس ديتهم). 

وفي روايةٍ عند مسلم م مِن طريقٍ عَمَارَةَ بن القَغقاع, عن أبي زَرْعَة 
عن أبي هُْرَيْرةَ ه؛ قال: قال سول الله 0 اسَلُونِي)» قَهَابُوهُ أن 00 
فَجَاءَ رجل» فجلس عند رَُكْبَتَيُهء فَقَالَ: يَا رسول الله ما الْإِسْلَام؟ قَالَ: 


وه 2 1 
¿ تومن بالله 


0 
- 

وه 
78 


ًا e‏ رز 


تشرك بالله * شيا وَنْقِيمْ الصلاةء وتؤتى ٠‏ الوط رَمَضَانَ. ..( وفي أخراها: 
فَقَالَ رَسُوَلُ الله ككلةِ: «هَذا ختريل؛ أزاة آذ لرا إذ إِذْ لَمْ تَسْألُوا» . 

وقد جاء هذا لخدي اك مِن رواية عُمَّرَ بن الخطاب وغيره مِن 
الصحابة؛ ور . 


2000 في الاصحيحه) »)0٩(‏ (/الالاة). (۲) فى (صحيحه) (9). 
6 فى اا 


)٤(‏ حديث عُمَرَ أخرجه مسلِم (۸)ء وجاء مِن رواية ابن عُمَرَ عند النّسَائي في «الكبرى) 
(؟586)ء ومن رواية ابن عباس عند أحمد (5؟9١).‏ 
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وهذه القصةٌ ومَّعَتُ بالمدينة؛ بل جاء في روايةٍ وفَعَتْ في حديث 
عْمَرَ زه" ؛ أخرّجَها أبو عبد الله بن مَنْدَهْ في «الإيمان» : أنَّ هذه القصة 
وقعث في آخر عُمْرٍ الرسول #6 

ا 

نه کی لم يرل منڏ بعث وهو يبينْ ا والإيمان» ومع ذلك جاء السؤال 

عن هذه الأصولٍ فق آخر حياته؛ تذكيدًا للم بأهميّة هذه الأصول» ووجوب 
معرفتها والعمل بها. 

قال القاضي عِيَاضٌ بن موسى رحمه الله تعالى : «اشتمّلَ هذا الحديث 
على شرح جميع وظائف العبادات» الظاهرة والباطنة؛ ين عقودٍ الإيمانِ - 
انا وخا ومالة - وأعمالٍ الجوارح» وإخلاص السرائر وال يه انات 
الأعمال؛ حتى إن علوم الشريعة کا وا إليه» ومتششة مندا. 

وقال القُرْطبىُ رحمه الله تعالى : «يصلّحُ هذا الحديثٌ أن يقال فيه: إِنَّه 
دأ السَة» ا E ST‏ 
القرآن»؛ لِمَا تضمئته من جمل معاني القرآن». 

انيًا: أن القضايا التي تقدَّم ذكرُها قد بُحِنَتْ في هذا الكتاب وَفْقَ الدليل 
مِن الكتاب والسّئة مع السَّبْرِ والتقسيم» وذكر الشروط والمحتّرّزاتِ الا 
لذلك» ا مذهب السلف الصالج ين ¿ الصحابة والتابعينَ وأتباعهم في هذه 
الال 

حتى إِنَّ الإمامّ المجدَّدَ محمَّدَ بنَ عبدٍ الومّابٍ كه جعَلَ كتابَة 
«التوحيدً» ‏ الذي هو أنمّسٌ مصتفاتِه وأهمّها ‏ أبوابًاء وفي كل باب يذْكُرٌ 


)١(‏ صحّح ابن حجر كن في «فتح الباري» )١١4/1(‏ هذه الرواية على شرط مسلم؛ وفي 
هذا بعض النظر؛ والله تعالى أعلم. 

.)١؟و‎ ١١( «الإيمان»‎ )۲( 

)۳( في «إكمال المُعلِم) »)۲٠٤/١(‏ وما بين الشرطتَيْن زيادة من «فتح الباري» .)٠٠١ /١(‏ 


)٤(‏ في «المفهم) ٠١۲/١(‏ ط. دمشق). 





مَعَالم فى التوحيد Gye‏ 
ا | هك 


الآيات وا اديت والاثانع ثم يعقّتٌ کل باب بذكر اهم | لمسائل التي تستفاد 


ص 


ع 


او حللث 


O 


منه ؟ ع اش ص وک ع اا 
مدرو ر سير 


فمن الأوّل: قولّهُ: (بات قول الله تعالى: سرون م ا لف شيعا وھ 
قو © . . .€ الآيةَ [الأعراف: 2119١‏ 


وأبضاة ابات قول الله تال «إولا نفع لكك بو a AN‏ 
2 7 رو وق ام وب كه رو محر و وص >2 
حو دا فرع عن قلوبهز ا ال قالوأ ألْحقّ وهو الْعَلُ الكير 4 


ا" 

وقتال ایا وان قول اھ تعالى + ااك ل جرف ن ایت 
[القصص: 505]). 

ومن الغاني : و «بابُ: «لا يُقَالَ: السَّلَامُ على الله وهذا العنوان 
جزءٌ ِن حديث ابن تمعوو ف انق ا ا 25 له و 
السام عَلَى الله ؟ فَإنَ الله هو السام . 


واا قولهُ: «بابُ: «لا يَقَلُ: عَبْدِي وای وهذا ج م ديت 
اليو ب ss‏ عَبْدِي أمَِي٬‏ وَلْيَفْلَ: فَتَايَ وََتَاتِي 
وغلامی». 

رتال آيضا+ «باث+ دالا يشان و الله إلا الحا .هذا يديت روا 
بو ا 


ماع 


وهكذا فى باقى كتبه؛ كلها مبنيّةٌ على الدليل» والسَّيْر على طريقة 
الات 
قال محمد بن عليٌ الشّؤْكانِيُ ط4 عن محمد بن عبد الوهاب كأله: 


«(وكان حتبليًاء ثم طلبَ ااي بالمدينة المشرّفة؛ فعاد ا نجل وصار 


.)850( فى «(صحيحه)‎ )١( 

)۲( ارج البخاري »)۲٠٥۲(‏ ومسلم (7759)؛ مِن حديث أبي هريرة. 

(۳) أخرجه أبو داود في «سننه» (۱۹۷۱)؛ مِن حديث جابر بن عبد الله. 

(:) في «البدر الطالع» »)١۷/1(‏ في ترجمة: غالب بن مساعد» شريفٍ مَكَة وأميرها. 
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ا 5 من شل ا ۳ 0 0530 وقد 010 e‏ من 
SIS GS‏ الذي هو الآن ماح تلك 
الجهات- أحات. يه على : بعض أهل العلم» وقد كاتَبَهَ وسأله بيان ما يعتقده 
وات واه مشكياة على اعتقاد خسن موافق للكقات وال فالله لله أعلم 

بحقيقة الحال! 

i‏ آهل مك ٠‏ قاروا وء وتطلنون عليه اسم «الكافر»! وبلعّنا 
أنه وصَلَ إلى مكة بعضُ علماء نجدٍ؛ لقصد المناظرة» فناظرَ علماءَ مكة 
بحضرة الشريف» في مسائل تذل على ثباتِ قَدَمِهِ وقَّدَم صاحبه في الدّين. 

وف س ١١(‏ 0 وضلا عن ماهن تجل المذكون مجلدان. لظيفات: 
أَرسَّلَ بهما إلى حضرة مولانا الإمام حفظه الله : 

احذهها؟ يكنا على وساكل لمحتل بن فيد ا كلها في الإرشادٍ 
ا إخلاص التوحيد» ا فين الشيرك الذي يفعلَهُ المعتقدونَ في القبور؛ 
وهي رسائل جيّدة» ا ا الكتاب والس 


والبجلة ا يتضمّنُ الرد على جماعةٍ من المقصّرينَ من فقهاء صَنْعا 
وصَعْدة» ذاكروه في بس متعلّقةٍ بأصولٍ الدّينء وبجماعةٍ من الصحابة؛ 
فأجاب عليهم جواباتٍ ميد 1 شار سيحلةع ذل كلى ١‏ ل المستدون الكلماء 
المحقّقِينَ العارفِينَ بالكتاب والسّنّة. 

وقد هدّمّ عليهم جميعَ ما بَنَؤْهء وأبظلَ جميعَ ما دوّنوه؛ لأنّهم مقصّرونَ 
متعصّبون؛ فصار ما فعَلُوهُ خَزْيًا عليهم وعلى أهل صَنْعاءَ وصَعْدة؛ وهكذا مَن 
تصدّر ولم يعرف مقدار نَمْسِه! ۰ 

وأرسَّلَ صاحبُ نجدٍ مع الكتابَيْنٍ المذكورَيْنٍ بمكائبةٍ منه إلى سيّدي 
المولى الإمام» فدفعَ حفظة الله ذلك إلىّ» فَأَجَبْتَ عن كتابه الذي كب إلى 
مولانا الإمام حفظه الله على لسانِه» بما معناه: أن الجماعة الذْينَ أرسّلوا إليه 


ر 


بالمذاكرة, لا ندري من همء وکلامهم 1 على نهم جهّال»).اه. 





وقال محمِّدُ بُ الحسّن الحَجويُ ‏ وهو مِن علماء المغرب العريت''' -: 
«وعقيدثة : السُّنَةٌ الخالصة على مذهب السلف» المتمسّكينَ بمحض القرآن 
والسَّئّة لا يخوض التأويل والفلسَفةء ولا اا في عقيدټه. وفي الفروع : 
مذهبّه حنبليٌ غيرٌ جامدٍ على تقليد الإمام أحمد ولا من دونّه؛ بل إذا وجَدَ 
دللا أَخَذّ به ورك أقوال المذمّب؛ ا الفكر في العقيدة ة والفروع 
معًا) . 


تلكا وها محمد اللو تعالى ا زاف يعروق» د له كد 
ووسائله, 

قال الشيخ محمّدٌ بن عبدٍ الوهاب في رسالة أرسّلها إلى عبدٍ الرحمن بن 
عبن الله انى ون غلماء اعراق : 0 

«أخبر آي - ولله الحمد - مُتَبِعْء ولستٌ بمبتدِ» عقيدتي وديني الذي 
اد الل به هوا مذ أعل ال والجماعة» التي عله انه المسلمين + عثل 
الأئمَة الأربعة وأتباعهم إلى يوم القيامة؛ لكني بيت للناس: إخلاص الدين لله 
ونهيتهم عن دعوة الأحياءِ والأمواتِ مِن ا وغيرهم» وعن إشراكهم 
ا د الله به؛ من ين الذَبْح دده والتوكل والسجود» وغير ذلك» مما هو 


2 
0 


ق الله الذي لا يَشْرَكُهُ فيه مَلَْكّ مقرب ولا نبي مُرسّل» وهو الذي دعت إليه 
الرسل من أوَّلِهم إلى آخرهمء وهو الذي عليه أهل السّنَةِ والجماعة. 

وتنك لهي ء ا أشن ای ده الا درف ای 
يَدْعُونَ عليًا وغيرّه» ويطلْبُونَ منهم قضاءً الحاجاث» وتفريجٌ الكُرُباث» وأنا 
صاحبٌ مَنصب في قريتي» مسموع الكلمة» فأنكرٌ هذا بعض الرؤساء؛ لكونه 
خالف عاداتٍ نشَّؤُوا عليها. . ۰٠.‏ إلى آخره'" 

قلت : وهذا الكتابٌ «المختصّرٌ المفيد في عقائدٍ أئمّة التوحيذ»» كله دليل 
على ما تقدّم» وأذكُرٌ هنا مسألة واحدةً من هذا الكتاب؛ كمثالٍ على ذلك : 


(1): «الفكر السامي» (۴۷۲/۲): 
() «مجموع مؤلَّات الشيخ محمد بن عبد الومّاب» (5/0”). 
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قال اله سليمان بن هد اله بن مخ بن عبد الر ماب عفد 
قوله 22 : «لا تَجْعَلوا قَبْرِي 2 «وفي الحديث : دليل عل متع 
شد الرحالٍ إلى قبرو كَل وإلى غيره من ن القبور والمشاهد؛ لأنّ ذلك مِن 
اتخاذها أعيادًا؛ بل من أعظم أسباب اتراك بأصحابها ؛ كما وق فخ باد 
القبور الذين يشُدُونَ إليها الرحال» وينفقون في ذلك الكثيرَ م فن الأموالة وا 
لهم مقصودٌ إلا مجرّد الزيارة للقبور؛ برقا بتلك القبّاب والجذران؛ فوقَعُوا فى 
| 
وأا ما يتلق باحر والتقسيم للمسائل: مع ذكر شروطهاء وبيان 
محترزاتهاء > فلا يخفى أن هذه الطريقة في بحثِ المسائل» فيها ين التوضيح 


والسهيل ا ال 
Eo‏ - في بيان معنى «لا إله إلا الله) 
ET‏ 8 فدلا إله إلا الله) هي كلمة الإسلام» لا يَصِحّ إسلامُ أحدٍ إلا 


بمعرفةٍ ما ب له ودلت غليه» وكَتولدة والاتقياة للعمل يةء وهي كلمة 
الاخلاص المداقى لرك وكلمة التقوى الى تق فاليا ين ا 
تنفع الها إلا بشروط سبعة: 

الأزليه الملة E‏ 

الثاني: اليقينُ - وهو كمال العلم بها المنافي للشكٌ والرَّيْبِ. 

الثالث: الإخلاصٌ المنافي للشرك. 

الرابعٌ : الصدق المانعٌ مِن النفاق. 

الخامسنُ: المحبَّةٌ لهذه الكلمةء ولِمًا دَلَْثْ عليه» والسرورٌ بذلك. 

الساد: البو المنافي للرة؛ ققد يقولها من مرها لكن لا بقلي 
ممن دعاه إليها ت تعضّبًا وتكبرًا؛ كما قد وقَّمَ من كثير. 
)١(‏ ينظر: «المختصّر المفيد» (ص٤۲۷)؛‏ وهو في «تيسير العزيز الحميد) .)٠۳١ /١(‏ 


(؟) «المختصر المفيد» (ص۳۷۷)؛ وهو فى «مجموعة الرسائل والمسائل النجديّة) (۲/ ۸۷ - 
(AA‏ . 
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السابعٌ: الانقيادٌ بحقوقهاء وهي: الأعمالٌ الواجبة؛ إخلاصًا وطَلَبًا 
لمرضاته».اه 

els‏ بالاهتمام بما كان عليه الصحابةٌ والسلفُ الصالح» فقد 
الاح لاخر الح بن a‏ - في بيان ما هم عليه عند 
الاختلافي؛ وهو: الرد إلى كتاب الله eT‏ الله کی ثم ما جاء عن 
الصحابة والتابعين داش رات إلى کو الله الصّنْعانى”'': «أمّا بعذٌء فقد وصَل 


ر ع 


جوابكم» وسر الخاطِرء وأقَرّ الناظر؛ حيث أَخبَرْتُم م اکم على ما نحنٌ عليه من 
الذين» وهو : عبادة الله وحدّهُ لا شريك له» رها الرسول الاك ود 
آَم ا وما ا على ذلك م من الآيات ا والأحاديث الباهراٿث› 
وَأن ال عد الا تلاقف الى كتاب الله وا رسوله کيا : ثم إلى أقوالٍ 
الصحابة» ثم التابعينٌ لهم بإحسان؛ فذلك ما نحن له وهو ا عندنا»). 
تالثا: أن فى هذا الكناب بيبانا لضو كفيرة مخلوطة مخالفة للكثاب 
والسنة» مع ضرب الأمثلة العملة يِن واقع الناس» والتي تخالِفٌ الصواب» 
ولا شك أن مثل هذا ورك ذكرٌ الصَوَرِ المغلوطة» مع ضرب الأمثلةٍ الواقعيّة ‏ 
مما 0 الخ ٠‏ ويوضحٌ ج الطريقٌ المستقيم» الذي 0 الله ل به عباده أن 
س لان الكلام على فضايا الإيمان والتوحيد» وما كياد ذلك م من الكفر 
ولق يتين إلا بذكر الأمكلة من واقع الناس» وعَرض هذا الواقع على 
الكتاب والسكة. 
ومفال ذلك سا قاله الع محقذ بن عبت الوكاب فى بيان فة 
الدّينَا"' ‏ قال: «اعلَّمْ ‏ رحمك الله أن دِينَ الله يكون على القلب: بالاعتقاد 
ونان وال تفن + يكز على ra Lo ELI‏ 
على الجوارح: بفعل أركانٍ الإسلام» وترك الأفعالٍ التي تكمّرٌ؛ فإذا اخثل 


8 35 5 8 _- 42 
واحدة من هده الثلاث› كفر وارتد. 


00 مقدمة «المختصر المفيد) ؛ وهو فى «الدرر السَنيّة) 11/0 7 .)١‏ 
(؟) «المختصر المفيد» (ص۷٤‏ - ۸٤)؛‏ وهو في «الدرر السَّييّها 807/1١(‏ - ۸۸). 





مثالٌ عمل القلب: أن يطل أنَّ هذا الذي عليه أكثرُ الناس مِنّ الاعتقادٍ 


ع 
أن 
2 


في الأحياءِ والأمواتِ: حَىّء ويستدلٌ بكون أكثر الناس E‏ 
لمق ور ا بلسانه» ولم يعمل إل بالتوسيب» كلك 8 شك 
لا يدري مَن الحق معه؛ فهذا لو لم يكذ فهو لم يصدَّقٍ النبيّ ل فهو 
شرل سی الله أن يدق الاه فيو فى .شك فهو مرد ولو لم يتكلم الا 
ا 
ومثال اللسان : أن يؤمِنَ بالحقٌّ ويحبّه» ويكمر بالباطل ویبغضه» ولكنه 
تكلم ؛ مداراةً لأهل الأخساءء ولأهل مكدء أو غيرهم بوجوههم؛ خوفًا مِن 
شرّهمء وإمّا أن يكتبّ لهم کلاما يصرح ع لهم بمدح ما هم عليه أو بذكر أنه 
ترك ما هو عليه» ويظنَّ أنه ماكرٌ بهم وقلبُهُ موقِنٌ أنه لا يضُرهُ؛ وهذا أيضًا 


لغروره. 
ا ولب Es‏ ا 502 شس کے بالگ 1 لهم عضب مرح 


الله نك ول ان عظيم (2) ل ا GAN REC‏ لد عل الجر 
E YE N‏ 

فمن عرّف هذاء عرّف أن الخطرٌ خطرٌ عظيمٌ شديد» وعرّف شدةً الحاجة 
للتعلّم والمذاكرة؛ وهذا معئنى قوله في ا فى ال انا أو 
اعشاذًا ‏ أو شیا أو فعلًا». والله أعلم».اه. 


وما قاله الشيخ یعاد ين غين انل من ذكر بعض الصُّوَّرٍ والأمثلةٍ التي 
السك رت ا عراس 0 دا أنه قد 


- 


2220 «الإقناع» للحَجّاوي (586/5). وينظر: «كشَّاف القِناع) (5/ 2 طط. دار الكتب 
العلمية) . 


(0) «المختصر المفيد) (ص56١ 7‏ ١۲۷)؛‏ وهو فى «تيسير العزيز الحميد)  0977/١(‏ 
0۷( . 
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إلا الله ما يَعضَبُ لله مِن أجله كل من في قلبهِ رائحةٌ إيمان؛ كما نبّه عليه ابن 
القيّم '' وغيزه : 

فمنها: اعتيادها للصلاة عندّهاء وقد نهى النبّ بي عن ذلك. 

ومنها: تحرّي الدعاءٍ عندّها؛ ويقولون: «مَن دعا الله عند قبر فَأانِء 
استجاب له)ء و«قبرٌ فلان الترياق المجرّب»؛ وهذا بذعة ف 

ومنها: ظنهم أن لها خحَصُوصيّاتٍ بأنفُيها في دفع البلا وجلب 
النَعْماءُ؛ ويقولون: (إِنَّ البلاء يُدفَعُ عن أهل البلدان» بقبورٍ من فيها مِن 
الصالحين». 

ولا ريب أن هذا مخالِفٌ للكتاب والسنّة والإجماع : 

فالبيث المقدَّسنُ كان عنده مِن قبور الأنبياء والصَالِحِينَ ما شاء الله» فلمًا 

عضوا الرسول: و ما أَمَرَهم الله بهم » ساط الله عليهم من انتقم منهم . 

وكذلك أهل المدينة: لما تغْيّروا بعض التغيّره جرَى عليهم عام الحَرَةٍ 

من النَهْبِ والقتل وغير ذلك مِن المصائبء ما لم يخر عليهم قبل ذلك. 

ؤهذا اکر من أن يحصر . 

ومنها: الدخول في لعنة رسول الله بي ؛ باتخاذٍ المساجدٍ عليهاء وإِيقادٍ 

ا ا غمار: ن و كما هر 
الواقع» ودِينُ الله بضدٌ ذلك. 

ومنها: اجتماعّهم لزيارتِهاء واختلاط النساء بالرجال» وما يقع في 
ضمن ذلك ه من الفواححش وترك الصلوات؛ E‏ د في e‏ 
تحمّلها عنهم؛ بل اشتهر SAI‏ َجْرَتَهْنَ على البِعَاء في آيام زيارة 


المشايخ ‏ كالبدوي 0 - تقرّبًا إلى الله بذلك! فهل بعد هذا في الكفر 
غاية؟! ˆ 


)١(‏ فى «إغاثة اللهفان» ۳۳١ /١(‏ وما بعدها). 
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وفيا ك ها بالات العفيسة» المسوعة بالخزير والذحت رالفضة: 
ونو ذلك 

ومنها: جعل الخزائن والأموالٍ ووقفٌ الوقوفي لِمَا يُحتَاجٌ إليه مِن 

ومنها: إهداء الأموالٍ ونَذْرٌ النذور لِسَدَنَتِها العاكِفِينَ عليهاء الذين هم 
أهل كل بلي وكفر؛ فإنهم الذين يَكدِبُونَ على الجهّالٍ والطّعَام: بأنْ فلاتا دعا 
صاحبّ التربة فأجابه» واستغاثه فأغاثه» ومرادُهم بذلك: تكثيرٌ النّذْرٍ والهدايا 

ومنها: جعل السَّدَنةٍ لها كسَّدَنةٍ عُبّادٍ الأصنام . 

ومنها: الإقسام على الله في الدعاء بالمدفونٍ فيها . 

وا أن كثيرًا مِن الرُوَّارٍ إذا رأى البناة الذي على قبرٍ صاحب التربة 
سد له. 

ولا ريبت: أن هذا کفر بنصٌ الكتاب ل ا الآمّة؛ بل هذا هو 
عبادة الان لان السجود للقَبَة عبادة 56 وهو من چ عبادة النصارى 
للصُوّرِ التي في كنائسهم» على صُوَرٍ مَن يعبدُونَهُ بزَعمِهمٌ الباطل؛ فإِنَّهِم 
عبَدُوها ومّن هي صُورَتّه» وكذلك: عُبَّادُ القبور لما بَنَوْا القِبَابَ على القبورء 
آل بهم إلى أن عَبِدَتٍِ القبابٌ ومن بَنِيَتْ عليه» من دون الله كين . 

ومنها: النذر للمدفونٍ فيهاء وفرض نصيب مِن المالٍ والولد؛ وهذا هو 
الذق قالا اللا قد OE‏ دورق الكزن Ra‏ قميكا نكال 
هنذا به مهم ودا شرا الآيةَ [الأنعام: ١۳٠]؛‏ بل هذا أَبِلْمْ؛ فإِن 
المشركِينَ ما كانوا يعون أولادهم لأوثانهم . 

ومنها: أن المدفون فيها أعظم في قلوب عاد القبورٍ من الله وأخوّفث؛ 
ولهذا لو طَلَبْتَ من أحدِهم اليمينَ بالله تعالى» أعطاك ما شِئْتَ مِن الأيمانِ 
كاذيًا أو صادقًاء وإذا طَلَبْتَ بصاحب الترْبِقِه لم يُقَدِمْ إِنْ كان كاذ . 


ولا ريت: أن عُْبَادَ الأوئانٍ ما بِلَمٌّ شركّهم إلى هذا الحَدّ؛ بل كانوا إذا 
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أرادوا تغليظ اليمين» غلَّظوها بالله؛ كما في قِضَّةٍ القَسَامَةٍ وغيرها . 

ومنها: سوال الميِّتِ قضاءً الحاجاث» وتفريجٌ الكُرباتُ» والإخلاص له 
من دون الله في أكثر الحالاث. 

ومنها: التضرع عند مصارع الأمواث» والبكاء بالهَبْبة والخشوع لمن فيها 
أعظمٌ مما يَفعَلُوتَهُ مع الله في المساجدٍ والصلواث. 

ومنها: تفضيلها على خير البقاع وأحبّها إلى الله» وهي المساجد؛ 
فيعتقِدُونَ أن العبادة والعكوف فيه» أفضل من العبادة والعكوفٍ في المساجد. 

وهذا أمرٌ ما بلع إليه شرك الأوّلين؛ فإتهم يعظمون المسجدّ الحرام أعظم 
مِن بيوتِ الأصنام» ويَرَوْنَ فضلة عليهاء وهؤلاءِ يَرَوْنَ العكوف في المشاهد 
أفضل من العكوفِ في المساجد. 

ومنها: أن الذي شرَعَه الرسول د في ا الور وا عو ا 
الآخرة؛ كما قال: «رُورُوا القُبُورَ؛ٍ فَإِنّهَا تَذَّكرُ الآخِرَة'"'. والإحسان إلى 
المَرُورٍ بالترحم عليه» والدعاءِ له والاستغفار وسؤالٍ العافية له؛ فيكون الزائرٌ 
ما إلى یت وإلى المنث. 

فقلّبَ عُبَّادُ القبور الأمرّء وعكسُوا الدَّينَ» وجعَلوا المقصود بالزيارة: 
الشرك بالميّتِ ودعاءة والدعاءَ به» وسؤالة حوائبجهم ونَضْرَّهم على الأعداءء 
ونحوّ ذلك؛ فصاروا مُسِيئينَ إلى نفوسهم وإلى الميّت» ولو لم يكن إلا 
بجرمانه بَرَكةَ ما شرَعَةُ الله من الدعاء له» والترحم عليهء والاستغفار له! 

ومنها: إيذاء أصحابهاء بما يفعلَهُ عُبّادُ القبور بها؛ فإنه يُؤذيهم ما يفعلوته 
عند قبورهمء ويكرَهُونَةُ غايةً الكراهة؛ كما أنَّ المسيح 44 يكره ما يفعلَهُ 
النصارى» وكذلك غير مِن الأنبياء والأولياء: يؤذيهم ما يفعلّةٌ أشباهُ النصارى 


ل 


عند قبورهم» ويوم القيامة يَتبرَّؤونَ منهم؛ كما قال تعالى: ومن أل ممن 


)١(‏ أخرجه البخاري (۳۱۷۳)» ومسلم (579١)؛‏ مِن حديث سَهُل بن ابي حثمة. 
(۲) أخرجه مسلم (915)؛ من حديث أبي هُرَيّْرة؛ بلفظ : «فزوروا القبورٌَ؛ فإنها تذكرٌ 
المَوْت) . 
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eS‏ ِكَ بور فة وهم عن ديهم علو (© ودا 
حشر الاش اوا م اعدا واا ساديم كَفْرينَ €6 [الأحقاف: ه -1]. 

ومنها: محادَّةٌ الله ورسوله» ومناقضة ما شْرَعَهُ فيها . 

ومنها: التعَبٌ العظيم» مع الوزْرٍ الک والإثم العظيم . 

وكل هته المقاسي العظيمة وغيزها هما لم يُذكر إنما حَدَّنْتٌ بسبب 
البناء على القبور؛ ولهذا تجدٌ القبورَ التي ليس عليها قِبَابٌ لا يأتيها أحدٌء ولا 
يعتادها لشيءٍ مما در إلا ما شاء الله» وصاحبٌ الشرع أَعلّمْ بما يَؤُولَ إليه 
هذا الأمر؛ ل فيه ندا وأعاد. ولعَنَ مَن فعلّه؛ فالخيرَ والهدّى 
طاعته» والشرٌ والضلال في معصيته ومخالفته . 

والعحت ممن يشاهة هذه المفاسد العظيبة عفد القبورء ثم يَظن أن 
ال ل لأجل النجاسة؛ كما يظنهُ بعض 

60 NE 

ولو كان ذلك لأجل النجاسة» لكان ذكرٌ المَجازرٍ والحشوش - بل ذكرٌ 

الور رين البون د 1 


وإنما ذلك لأجل نجاسة الشرك التي وة فَعَتْ من عَبَّادٍ القبور؛ لما خالفوا 
ذلك» ارا وراء ظهُورهمم EST‏ قينا EERIE‏ 
وا ااه 


رابعًا: في هذا الكتاب بيان لكثير مِن الشَبَهِ التي وقّعَ فيها مَن ضَلَّ عن 
الطريتي المستقيم» ورذها بالأدلة مِن الكتاب والستةء وإجماع القرونٍ المفضّلة. 
قال الشيحٌ ليما نا غ «ولكنْ لعبَّادٍ القبور على هذا 


.)۳۳۹ /۱( و(إغاثة اللهفان»‎ »)١9١ - ۱۹۰ /۲( ينظر: «اقتضاء الصراط المستقيم»‎ )١( 

(۲) اقتباسنٌ من ترم لي واد أَحَدَ أله مى لد ا الكت يانه لتاس وآ 
سمو بدو ورآء ظهورهم اشا پو تا لی سس ما شروت 0©9* [آل 
عمران: ۱۸۷]. 

(۳) «المختصر المفيد) ( ص٦۲۷‏ - 719)؛ وهو فى «تيسير العزيز الحميد) ٤٤٥0 /١(‏ - 
لضي : 





محالم في التوحيد اس 
شَبْهاتٌء ذكَرَ المصنّفٌ كثيرًا منها في «كشفي الشَبّهات»: ونحنٌ نذْكُرٌ هنا ما لم 
پل 

ر 


فمن ذلك: أنهم احا بحديث رواه الترمذئ فى «جامعه» ی 
قال: حدَّئنا محمودٌ بنُ عَيْلانَ» ثنا عثمان بن عُمَرَه ثنا شعبة» عن أبي جعفر» 
عن عَمَارة بنِ خرَيْمة بنِ ثابت» عن عثمان بنِ حُنَيِفٍ؛ د رجلا صَيرٌالبضر 
اتی النبيّ ا فقال: اذْعَ الله أن يَعَافِيَتِي) قال: «(إِنْ ش 59 شنت دعوت وَإِنْ شنت 7 


صرت ؛ فهو خَيْرٌ لكا قال: فَادْعَة فاح أن كوم ریخیر ا 
ويَدْعُوَ بِهَذَا الذّعَاءِ : لله إِنّي اسالک وَأَنَوَجَهُ ليك بتبِيّك مُحَمَّدِ نَبِىَ 


الرَّحْمَةِ إِنِي توَجَهْتَ به إلى رَبي في حَاجَتِي هذه ی الل قن يا" 
قال : ((هذا حديثٌ حَسَنٌّ صحيحٌ غريب» له عرف إلا من رواية جعفر» 
وهو غير الخَظميّ). 

و ووواة السات ١ء‏ وان شاهين "> والبيق ا 
كذلك» وفي بعض الرواياتٍ: «يا مُحَمَّدُ إِنّي أتَوَجه... إلى آخره. 


وهذه اللفظةُ هي التي تعلق بها المشركونء وليست عند هؤلاء الأكمّة؛ 
قالوا: «فلو كان دعاءُ غير الله ET‏ ب النبيئٌ بيه الأعمى هذا الدعاء 
الذي فيه نداء غير الله) : ١‏ 


.)۳٥۷۸( «جامع الترمذي»‎ )1١( 

(۲) في «الكبرى» »)٠٠٤١١(‏ وفي «عمّل اليوم والليلة» (159) عن محمود بن غيّلانَء به» 
وفي «الكبرى» »)۱٠٤١۹(‏ و«عمّل اليوم والليلة» (/10)؛ مِن طريق حماد بن سلمة» 
عن ابي جعفرء به. 7 

(۳) لم نقف عليه في المتاح من کتبه» ولعله في «دلائل النبوّة» له! 

(6) في «الدعَوات الكبير» (۶٠۲)؛‏ من طريق روح بن عُبَادة وفي «دلائل النبوًّة» (5/ 
57؛؛ يِن طريق عثمان بن عَمَر؛ كلاهما عن شُعْبة» به. ونصٌ البيهقئُ على أنَّ أبا 
جعفر هو الخْظمي» وصح إسناده. 

(5) كذا في رواية حمّاد بن سلمة المشار إليها آنفاء وكذا عند البيهقيّ في المواضع 
السابقة. 





ا ۲ جامغ الرسائل والمقدّمات (قسم العقيدة) 

والجوابٌ من وجوو: 

ا ا مو اوا ی کک الترمذي - فان في ثبوته 
نظرَا؛ لذن الترمدئ شاک في التصحيح كالحاكم» لکن لکن الترعدى أَحسَّنٌ نقدًا؛ 
كما نص على ذلك الأة" . 

ووجةٌ عدم لوقه اند توا لع أن أبا جعفر - الذي عليه مدارٌ هذا 
الحديث - هو غيرٌ الحَظمىٌء وإذا كان غيرَةُ» فهو لا يُعرَفُ"". 

ولعلَّ عمدةً الترمذيّ في تصحيجه: أن شُعْبَةَ لا يروي إلا عن ثقة. 

وهذا فيه نظَرٌ؛ فقد قال عاصمُ بنُ علئٌّ: «سَمِعْتٌ شعبةً يقول: لو لم 
أحدّثكم إلا عن ثقة» لم أحدّئكم إلا عن ثلاثةا» وفي نسخة: «عن ثلاثين»؛ 
ذكَرَهُ الحافظ العراقئ'" . 

وهذا اعترافٌ منه بأنه يروي عن الثقة وغيره؛ فَينظرٌ في حاله» ويتوقفُ 
الاحتجاج به على ثبوت صَحّته . 

الثاني : الل سات فأين طلتٌ الا عم م من النبئ كَل أن 
يَدْعْوَ له» وتوجهُهُ بدعائِه مع حضوره؛ من دعاءٍ الأمواتِ» والسجودٍ لهم 
ولقبورهم» والتوكُل عليهم» والالتجاء إليهم في الشدائدء والنَّذْرٍ والذبح لهم» 
وخطابهم بالحوائج مِن الأمكنة البعيدة: «يا سيّدي» يا مولاي» افعَل بي 
كذا!)؟! 

فحديث الأعمى شي ودعاءٌ غير الله تعالى والاستغاثة به شيء آخَرٌ؛ 
فليس في حديث الأعمى شي غير أنه طلْبَ مِن النبيّ بي أن يدعُوَ له 


د 
كمع 


ود شفع له؛ فهو توسل بدعائه وشفاعته ؛ ولهذا قال في آخره: «اللّهُمَ مَشَمَعْهُ 
فِيَ)؛ فَعْلِمَ أنه شمَعَ له» وفي أُوَّلِهِ : أنه طُلَبَ م من النبئ بيه أن يدعو له. 


(۱) ينظر: «(مجموع الفتاوى» .)٠٠١ /١(‏ و«نصب الراية») .)٠٠١١۲ /١(‏ 

(۲) قال شيخ الإسلام في «قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة» (ص5١3):‏ «هكذا وقعَ في 
الترمذي» وسائرٌ العلماء قالوا: هو أبو جعفر الخَظمئُ؛ وهو الصواب». 

(۳) ينظر: «فتح المغيث» للسخاوي .)5١77/5(‏ 1 





مَعَالِم فى التوحيد | مق 
تقاف ا ا ا ۴" 


فدَّلّ الحديثٌ على أنه ية شمَّعَ له بدعائه» وأنَّ النبيّ كل أمرَهُ هو أن 
يلخ الله وسال كول غات 

فهذا مِن أعظم الأدلة: على أن دعاء غير الله شرك؛ لأنَّ النبي يل أمرَهُ 
أن يسأل الله قَبُولَ شفاعيه؛ فَدَلَ على أنَّ النب كل لا يُدعَى. 

ولأنّه 4يا لم يَقدِرْ على شفائه إلا بدعاء الله له؛ فأين هذا مِن تلك 
الطْوَامٌ؟! 

والكلام إنما هو في سؤال الغائب» أو سؤال المخلوق فيما لا يُقَدِر 
عليه إلا الل؛ أمّا أن تأتي شخصًا يخاطبك. فتسألة أن يدعُوَ لك» فلا إنكار 
في ذلك؛ على ما في حديثٍ الأعمى. 

لالحدوت .سوال كان ضحيقا ١‏ لاه وبر انا لتق تر انيد نا تكدذا 
أو لا لا يدل على سؤالٍ الغائب» ولا على سوال المخلوق فيما لا يقيرٌ 
عليه إلا اللهُ» بوجه من وجوه الدّلالات. 

ومّن ادعى ذلك» فهو مفتر على الله وعلى رسوله كَلل؛ لأنّه : 

إن كان سأل النبى بيه نفِسَةُء فهو لم يسأل منه إلا ما يقدرٌ عليه» وهو 
أن يدعَوَ له؛ وهذا لا إنكارَ فيه. 

وإِنْ كان توجّه به من غير سؤال منه نفسِوء فهو لم یسال منه» وإنما سأل 
مِن الله به؛ سواءٌ كان متوجّهًا بدعائِه» كما هو نص أوَّلٍ الحديث؛ وهو 
الصحيح» أو كان متوجهًا بذاتِهِ؛ على قولٍ ضعيف. 

فان التوجة بذواتٍ المخلوقين» والإقسام بهم على الله: بذعة منكرة» لم 
تات عن النبئّ ي ولا عن أحدٍ مِن أصحابهء والتابعِينَ لهم بإحسانء ولا 
الأئمَّة الأربعة ونحوهم من أثمَّةِ الذين: 

قال أبو حنيفة"'': «لا ينبغي لأحدٍ أن يدعُوَ الله إلا به»» وقال أبو 
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5 ٤د‏ هء 5 9 ع وو 2 53 #و ا تيم 
يوست : «أكره: بحق فلانٍ» وبحق أنبيائك ورسلك» وبحق البيتِ» والمشعر 


() كما ف «المحيط البرهاني» (5/ .)۳١١‏ و«اقتضاء الصراط المستقيم» لا" 
)١(‏ كما في «اقتضاء الصراط المستقيم» .)١۷/۲(‏ 





Fue |_‏ جامغ الرسائل والمقدّمات (قسم العقيدة) 
الحَرَّام»» وقال القُدُوريٌ"'': «المسألة بحقٌّ المخلوق لا تجوزٌ؛ فلا يقول: 
أيالك بقلون» أو وکت أو اهاه ونس فة الأند لا ج للمخلوق 
غلن اللشالق 4 واعذاؤة ال م عبد ا في حى النبي كَلِ؛ خاصّة 
إِنْ ثبَتَ الحديث» يشيرٌ إلى حديث الأعمى» وقد تقدّم أنه - على تقدير ثبوته - 
ليس فيه إلا أنه توسّل بدعائه لا بذاټه». 

جا أن الا مو مدا هذه القضايا وما ها ودغرة الاس 
إليهاء يُثْمرٌ أمرَيْنٍ مهمّيْنِ؛ هما: 

الآمرُ الأوّل: قيامُ مجتمّع متمسّكِ بالإسلام الصحيح؛ على ضوءٍ الكتاب 
وا 

قال محمد كرد علي رحمه الله تعالى - في بيانٍ الثمرة التي نتَجَتْ من 
الدعوةٍ التي قام بها الشيح محمد بنُ عبدٍ الوهاب -": «وما ابن عبدٍ الوهاب 
إلا داعيةٌ هداهم مِن الضلالء وساقهم إلى الدّين السَّمْح» وإذا بِدَتْ شِدَّةٌ مِن 
بعضهم» فهي نافع وج كذا ف البادنةه. كلما رايا نه من أهل الإسلام يَعْلِبٌ 
عليه التديِّنُ والصدق والإخلاصٌ مِثْلَ هؤلاءِ القوم» وقد اختَبَرنا عامِّتَهِم 
وخاصّتَهم سِنِينَ طويلة؛ فلم نَرَهُمْ حادوا عن الإسلام قِيدَ غَلّوَة!». 


(<٤ 


ع 


وقال طه حسين: «قلتُ: إِنَّ هذا المذهَبَ الجديدَ قديم» والواقعُ: أنه 
جديدٌ بالنسبة إلى المعاصرين» ولكنه قديمٌ في حقيقة الأمر؛ لأنه ليس إلا 
الدعوة القويّة» إلى الإسلام الخالص النقيّ المطمّر مِن شوائب الشرك والوثيّة. 

هو الدهرة آل الإسلام؛ كما جاء به النبينُ خالصًا لله وحدّهء مُلغِيًا كل 
واسطا بخ اله ومح الناس : 

هو إحياءٌ للإسلام العرّبيٌء وتطهيرٌ له مما أصابه مِن نتائج الجهل» ومن 
نتائج الاختلاط بغير العرّب. 


(۱) في «شرح مختصر الكرخي)» كما فى «قاعدة جليلة فى التوسل والوسيلة» (ص72١73).‏ 
6 فى «الفتاوى» (۰۲ .)١‏ )۳( 2 «القديم والحديث» (ص١١١).‏ 
م وهو فى : «الحياة الأدّبيّة ف جزيرة العرّب» لطه حسين ( ص٤۳ (A‏ . 





مَعَالِمٌ في التوحيد 2 

ا ا ل ل 
من جاهليّةٍ في الحتيية وااقيرة» كائوا ولوف و ون تعفن ی 
شفعاءَ عند اللّه» وتميف" ا وو ر مِن القُرَةٍ ما 
ينق ويضرّء وكانوا قد عادوا في سِيرَتَهم إلى حياة العرّب الجاهليّين» فعاشوا 
من الغزو والحرب» ونَسُوا الزكاةَ والصلاة» وأصبَحَ الدّينُ اسمًا لا مسمَّى له. 

فأراد محمَّدٌ بن عبد الومَّابٍ أن يَجِعَلَ مِن هؤلاءِ الأعراب الجُمَاة 
المشركية قن ما مسلِمِينَ حمًا؛ على نحو ما فعَلَ النبئُ بأهل الحجاز منذ أكثَرَ 
e‏ 

ومن الغريب: أنَّ ظهورٌ هذا المذهب الجديدٍ في نخد قد أحاطث به 
ظروفٌ تذكّرٌ بظهور الإسلام في الحجاز : 

فقد دغا ضالحيّة إليه باللين أوّل الآمرة. فة بعفل. الاس تم أظهد 
دعونّة. فأصابَةُ الاضطرابٌ. وتعرّض للحَطرء ثم أحَذ يَعرِضٌ نفسَهُ على 
الأمراء ورؤساء العشائر؛ كما عرض" نفسَهُ على القبائل» ثم هاجَّرٌ إلى 
الدَرْعِيّه وبايَعَهُ أهلها على التضر؛ كما هاجَرٌ النبيئُ إلى المدينة. 

ولک اب عبد الومّاب لم يرذ أن يَسْتَغِلَ بأمور الدنيا؛ فترّكٌ السياسة 
سعُود» واشتغَلَ هو بالعلم والدّين» واتحُذ السياسة وأصحابّها أداة 
لدَعْوَّتِهء فلمًا تم له هذاء أخذ يدعو الناسَ إلى مذهبه؛ فمن أجاب منهم» قبل 
منه» ومن امتنَعَ عليه» أَغرَى به السيفت» وشّبٌ عليه الحربّ. 

وقد انقاد أهل نجدٍ لهذا المذمّب» وأخلصُوا له» وضَحََوًا بحياتهم في 
سبيله؛ على نحو ما انقاد العرّبٌ للنبيٌ وهاجروا معه. 

ولول ان 1ك والمطرقة السيهرا قل حجري هذا الملقب» وا 
قارو eT IE‏ بهت eel‏ 
يوحَدَ هذا المذمّبُ كلمةً العرّب في القرن الثاني عَشَّرٌ والثالتٌ عشّرٌ للهجرة؛ 
E‏ القرق الأازل. 


)١(‏ يعني : النبى كك 





6 جامغ الرسائل والمقدّمات (قسم العقيدة) 

ولكنَّ الذي يُعنينا من هذا المذهّب: أثْرَهُ في الحياة العقليّة والأدبيّة عند 
العرّب؛ فقد كان هذا الأثْرْ عظيمًا خطيرًا ِن نواح مختلفة؛ فهو قد أيقَظ 
النفوسَ العربيّة» ووضع أمامّها مَثَلَا أعلى أَحَبَنْهُ وجاهَدَتْ في سبِيلِه بالسيف 
والقلّم والسَّئَانَء وهو قد لقَتَ المسلمينَ جميعًا وأهل العراق والشام ومِضرّ - 
0 خاص - إلى جزيرة العرّب».اه. 

وهذا الذي نبّه عليه محمّد گرد علي» وطه حسين» قد نبّه عليه الشيخ 
ا ل بقوله""' : «لكثي بِيّنْتْ للناس: إخلاص الدَّينٍ لل 
ونَهَيْتهم عن دعوة الأحياءِ والأمواتِ مِن العا جين وغيرهم» وعن إشراكهم 
فيما يُعبَدٌ الله به؛ من مِن الذّبْح وال والتوكل والسجود» وغير ذلك مما هو 
حَقٌّ اللو الذي لا يَشْرَكُهُ فيه ملك مقرّب» ولا نب مُرِسَلء وهو الذي دعَتٌ إليه 
الرسل من أوَّلِهِم إلى آخرهمء وهو الذي عليه أهل السّنَّةِ والجماعة. 

وبنت لهم : أن أوَّلَ مَن دحل الشرك في هذه الأمّةِ هم الرافضة الذين 
يدون غلبا وغيره» وو منهم قضاءَ الحاجاث» وتفريج الكرُباتٌ» وأنا 
صاحبٌ مَنصب في قريتي» مسموع الكلمة؛ فأنكرٌ هذا بعض الرؤساء؛ لكونه 
خالف عادات نشّؤُوا عليها. 

وأيضًا: ألرَّمْتٌ مَن تحت يَدِي بإقام الصلاةء وإيتاء الزكاة» وغير ذلك 
ِن فرائض الله ونيهم عن الرّيَاء وشرب المُسكر» وأنواع 00 

وقال الشيح عبد الله ابنُ الشيخ محمَّدٍ بن عبدٍ الومّاب كأ 1" + فحن 
أَقَمُنا الفرائضٌ والشرائمَ والحدود والتعزيراث» ونصَّبّنا القُضَاةء وأَمَرْنا 
بالمعروف ونيا عن المتكراث» ونصتنا غلم الجهاة» على آهل الشرك 
والعناذ؟ :فلله الحمد والمئة 1. 

وال الثاني : نتج مِن هذا المجتمّع السك بالدين الصحيح : كول 
تحكّمُ الكتابَ والسنَةً وتدعو إلى ذلك؛ كما حصّل في عهِدٍ الشيخ محمد بن 
عبد الومهّاب: 


.)١١ /٤( كما في «الدرر السَّييّةة (۷۹/۱). (؟) كما فى «الدرر السَّييَّة‎ )١( 





س لامع اد 

وقال عبد العزيز بنُ محمَّدٍ بن سُعُودِ' : «ونأمُرٌ جميعَ رعايانا باتباع 
كتاب الله وسا رسولهء وإقام الصلاة في أوقاتهاء والمحافظة عليهاء وإيتاء 
الزكاق ل E‏ وحَحٌ الست من استطاع إليه سبيلا » ونامز بجميع 
ما أَمَرَ الله به ر ا من العَذل» وإنصاف الضعيفب من القويء ووفاء 
المكايبل والموازين» وإقامة حدود الله على الشريف والوضيع 

وهی عن جميع ما نهى عنه اله ورسوله؛ من البدّع والمنكرات؛ مثل 
الزّنَاء والسّرقة» وأكل أموالٍ الناس بالباطل» وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» 
وتنم الناس بعضهم بعضاء ونقاتل لقبول فرائض الله التي خت عليها 
د اسه > فهو أخونا المسلم؛ وإن لم يعرفنا 
على قله الفا والمسائل؛ د دن و الرسائل 
والمسائل» 2( واامجموعة التوحيد) 2( ون ا 2( و«فتاوى اللجنة 
الدائمة)» وغيرها م من المصادرء ورتب کلام أهل العلم وألّف ىنە » وذکر أيوانا 
تزيد في توضيح كلام آهل الغلى على هذه القضايا؛ كما أنه قدَّم بمقدمات 
للقضايا التي تم عَرْضْها في هذا الكتاب, مع حم بعض الأبواب بملخصٍ لما 
تقدَّم ؛ فجزاه الله خيراء عارك فيه . 

كتبه 
عبد الله بن عبد الرحمن السعد 
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